
ما حقيقة التدخل العسكري التركي المرتقب
في إدلب؟

, سبتمبر  | كتبه مناف قومان

يا، بالتزامن مع لا تزال تركيا لليوم الرابع على التوالي ترسل تعزيزات عسكرية إلى حدودها مع سور
ية بجولتها تثبيت منطقة خفض التوتر الرابعة في إدلب والتي تم إقرارها في محادثات أستانة السور
يــا (روســيا وتركيــا وإيــران) اتفــاق السادســة، حيــث أقــرت الــدول الضامنــة لوقــف إطلاق النــار في سور
يا بشكل كامل لينتهي بذلك مسار التفاوض على تلك المناطق بشكل تام، في خفض التوتر في سور

حين بقي ملف المعتقلين والأسرى موضع خلاف سيتم مناقشته في الجلسات القادمة.

وحسب الوثائق الختامية لأستانة ، فقد تم إنشاء مركز تنسيق ثلاثي، روسي إيراني تركي، من أجل
ــا، وأشــار إلى أن اتفاقــات “خفــض التــوتر” في المنــاطق الــتي تــم ي تجنــب وقــوع أي صــدامات في سور
التوافق عليها ستكون مدته  أشهر قابلة للتمديد، ومن المقرر أن ترسل كل من الدول الثلاثة نحو

 مراقب إلى إدلب.

ية مرتقبة  عملية عسكر

يــزات العســكرية علــى الحــدود في يــادة التعز حــتى الآن لم تصــدر أي تصريحــات رســمية عــن أســباب ز
الوقت الذي بررتها فقط بالترتيبات الأمنية والعسكرية، وحسب ما أشارت إليه وكالة الأناضول فإن
يــا وهــي مؤلفــة مــن وحــدات مختلفــة مــن الجيــش يــزات وصــلت إلى الحــدود مــع سور قوافــل التعز
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ومصحوبة بفرق أمنية.

تأتي هذه التعزيزات بعد أنباء عن عملية عسكرية روسية تركية على محافظة إدلب تستهدف “هيئة
يــر الشــام” الفصــيل المســيطر علــى المحافظــة بعــد الاقتتــال الــدامي الــذي حصــل الشهــور الماضيــة تحر

وتمكنت فيه الهيئة من السيطرة على مفاصل المحافظة وباب الهوى. 

وحسب صحيفة الشرق الأوسط فإن العملية ستبدأ عبر ضربات جوية في المحافظة ثم يتوغل فيها
ير الشام انطلاقًا من الحدود الشمالية في حين يتقدم الجيشان الروسي الجيش التركي ضد هيئة تحر
والإيراني من الجنوب، وفي نفس السياق قسم مركز عمران للدراسات الاستراتيجية محافظة إدلب

إلى  مناطق بحيث تسيطر تركيا على المنطقة القريبة من حدودها.  

موسكو وواشنطن ليستا بصدد منح محافظة إدلب للأتراك، بسبب موقعها
الجغرافي وثقلها الديمغرافي ووزنها العسكري، وفي نفس الوقت ليس واردًا منح

المحافظة لقوى معادية لتركيا مثل القوى الكردية. 

وبينمـا يعتـبر النظـام السـوري كلاً مـن روسـيا وإيـران ضـامنتين إلى جـانب النظـام السـوري وأتـاح لهمـا
يا، فقد اعتبر النظام هذه الاتفاقات بشأن مناطق تخفيف التوتر “لا تعطي التدخل العسكري في سور
ية العربية ية، وبالنسبة لحكومة الجمهور الشرعية على الإطلاق لأي وجود تركي على الأراضي السور

ية للأنباء. ية فهو وجود غير شرعي” كما نقلت وكالة سانا السور السور

يــة أن الاتفــاق الأخير مؤقــت وهــدفه ونقلــت الوكالــة الســبت المــاضي، عــن مصــدر في الخارجيــة السور
الأساسي إعادة الحياة إلى طريق دمشق – حماة – حلب القديم، والذي من شأنه تخفيف معاناة

المواطنين، على حد قوله.

ير الشام” وبالتزامن مع التعزيزات التركية على الحدود والحديث عن ضربة عسكرية ضد “هيئة تحر
أبدى الجيش الحر شمال حلب استعداده لدخول مدينة إدلب بالتنسيق والتعاون مع تركيا، وترى
فصائـل في الجيـش الحـر أن فصـائله يجـب أن لا تبقـى فقـط في الريـف الشمـالي بحلـب بـل يجـب أن
ير الشام” حسب ما أفاد يكون لها سيطرة كاملة على إدلب، والتي سيطرت عليها مؤخرًا “هيئة تحر

موقع عنب بلدي المعارض.
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يُشار أن “الهيئة” عادت إلى نواتها الأولى بعد موجة الانشقاقات التي اجتاحت صفوفها، خوفًا من
كبر الفصائل العسكرية استهداف العملية العسكرية المرتقبة، حيث انشق تشكيل “جيش الأحرار” أ
في الهيئــة، كمــا انشــق سابقًــا فصــيل “نــور الــدين الــزنكي” عــن الهيئــة، إضافــة إلى انشقــاق الــشرعيين
السـعوديين عبـد الله المحيسـني ومصـلح العليـاني، بعـد التسريبـات الصوتيـة الأخـيرة الـتي سـخرت مـن

الشرعيين العاملين فيها.

وبينت تحكم القائد العسكري العام أبو محمد الجولاني بالأمور السياسية والعسكرية كافة، إضافة إلى
اغتيالات طالت شرعيين ومسؤولين في “الهيئة”،  فيما لا تزال القوة المركزية للهيئة هي جبهة النصرة

والمعنية بالمعارك الأخيرة مع حركة “أحرار الشام الإسلامية”.

تدفع تركيا باتجاه تفعيل القوى المدنية المعارضة في إدلب وتفكيك “هيئة تحرير
الشام” لإضعافها وسهولة القضاء عليها لتجنيب المحافظة أي عمل عسكري

قد يؤدي لتكلفة إنسانية باهظة

يُشار أن الهيئة شهدت انقسامًا داخليًا بين تيارين أحدهما يريد إنهاء الاقتتال الداخلي وإنهاء العزلة
الدولية، والتيار الآخر الذي يتزعمه الجولاني والذي يريد قتال تركيا والفصائل التي تدعمها من أفراد
ير إلى تنســيق بين الجــولاني مــع روســيا ــذي أشــارت تقــار ــوقت ال الجيــش الحــر وأحــرار الشــام، في ال

وخطوات للتقرب من إيران.



يا  تغيرات في سور

لا يمكن الجزم أن التحركات العسكرية على الحدود لأجل التدخل العسكري، وكل الكلام عن هذا لا
يـزال في صـدد السـيناريوهات والتكهنـات، وربمـا يتـم تحديـد مصـير العمليـة خلال الأيـام القادمـة بعـد
انعقــاد مجلــس الأمــن القــومي الــتركي في  مــن ســبتمبر/أيلول الــذي ســيتم فيــه مناقشــة اســتفتاء
إقليــم كردســتان للانفصــال عــن العــراق، إضافــة إلى اجتمــاع ســيجري بين الــرئيسين الــتركي والأمريــكي
على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة قد يجري فيها محادثات جدية عن دعم أمريكا
يا للقوات الكردية، وإمكانية تغيير موقفها منهم، هذه الأمور ستحدد مصير التدخل العسكري في سور

بنظر مراقبين. 

ية المؤقتة مخرجات المؤتمر السوري العام في إدلب رفضت الحكومة السور
ووصفها رئيس الحكومة جواد أبو حطب، بأنها “إعلان لمشروع إدلبستان كما

يا الديمقراطية في القامشلي وعفرين”. فعلت قوات سور

يا إلا من خلال دعم دولي روسي أو أمريكي، إلا أن أنقرة على خلاف إذ لا يمكن لتركيا التحرك في سور
يــا وعــدم أخــذ مخــاوف تركيــا في هــذا الســياق في مــع واشنطــن بســبب تســليح أمريكــا للأكــراد في سور
الاعتبار، فيما وجدت تركيا في روسيا حليفًا قويًا بسبب امتلاكها ناصية القرار العسكري وقدرتها على
ضبط الإيقاع والقوى التابعة لها، كما سمح لها التحالف مع روسيا بالحصول على حصة جغرافية
مهمة في الشمال السوري، ومكنها ذلك أن تكون أحد الأطراف الفاعلة في الملف السوري إلى جانب

ية.   إيران في محادثات أستانة السور

أشار محللون أن القاموس الأمريكي الروسي لا يمكن أن تُمنح فيه تركيا بقعة جغرافية في الشمال
يــا، وأن موســكو وواشنطــن ليســتا الســوري، حــتى لا تصــبح قــوة ضاربــة في الشمــال الغــربي مــن سور
بصدد منح المحافظة للأتراك، بسبب موقعها الجغرافي وثقلها الديمغرافي ووزنها العسكري، وفي نفس

الوقت ليس واردًا منح المحافظة لقوى معادية لتركيا مثل القوى الكردية. 
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ية مهدد أمني لها، فهذا يعني أن سيطرة الأكراد على في الواقع فإن تركيا حددت أن الحدود السور
يـر الشـام” يعـد خطًـا أحمـر بالنسـبة لهـا، فيمـا سـتكون سـيطرة أي قـوة أخـرى الحـدود أو “هيئـة تحر

بالنسبة لها تحظى بقبول حتى لو كان من بينها النظام السوري. 

لم تعلــن تركيــا حــتى الآن بشكــل صريــح أنهــا تنــوي خــوض عمليــة عســكرية في إدلــب، وصرح بــن علــي
بلـدريم قبـل أيـام بعـدم وجـود نوايـا لـدى السـلطات التركيـة بشـن هجـوم عسـكري على المحافظـة، في
يا الديمقطراية” من دخول محافظة الوقت الذي تُجري تنسيقات مع إيران على منع “قوات سور

إدلب، لذا قد يُرضي جميع الأطراف أن تُعطي المحافظة للنظام السوري، ومن بينها تركيا.

يا لا تعطي الشرعية على الإطلاق لأي وجود تركي مناطق تخفيف التوتر في سور
ية بالنسبة للنظام السوري. على الأراضي السور

مع ذلك لا تزال هناك مشكلة بالنسبة لواشنطن، فدخول النظام إلى إدلب يعني قبول واشنطن
مشاركـة القـوى التابعـة لإيـران، وهـو محـل خلاف لـدى واشنطـن، وبالنسـبة لتركيـا فهـي تـدفع باتجـاه
يــر الشــام” لإضعافهــا وســهولة القضــاء تفعيــل القــوى المدنيــة المعارضــة في إدلــب وتفكيــك “هيئــة تحر
عليها لتجنيب المحافظة أي عمل عسكري قد يؤدي لتكلفة إنسانية باهظة، وفي هذا السياق عقد
قبــل يــومين “المــؤتمر الســوري العــام” في إدلــب وتــم التوصــل إلى تشكيــل هيئــة تأسيســية  لتشكيــل
حكومة جديدة، تتشكل في الداخل السوري على أن يتم تحديد مهام الهيئة بتسمية رئيس الحكومة

والمصادقة على الوزارات وتشكيل لجنة لصياغة الدستور. 

يا، حيث رفضت هذه المخرجات ستضع الحكومة الجديدة في مواجهة الحكومة المؤقتة داخل سور
الحكومــة المؤقتــة مخرجــات المــؤتمر ووصــفها رئيــس الحكومــة جــواد أبــو حطــب، بأنــه “إعلان لمــشروع
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يــن”، بالنســبة لتركيــا ألا تكــون يــا الديمقراطيــة في القــامشلي وعفر إدلبســتان كمــا فعلــت قــوات سور
ير الشام هي من الأمور المرفوضة وموجودة على سلم جارتها أي من الوحدات الكردية أو هيئة تحر
يبــة القادمــة بالتنســيق والتعــاون مــع روســيا وإيــران، فــأي وجــود عســكري في أولوياتهــا في الفــترة القر

يا لا بد أن يحدد بأيادي روسية وأمريكية.  سور

/https://www.noonpost.com/19885 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/19885/

